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§ 
والت شويش عليه ا     المف اهيم  يأتي عدم انضباط المصطلحات وضبابية    

ا م ن   وكثي رً ،  نبغي أن يكون  وما ي  وما هو كائن   من الخلط بين ما كان    
ال   دعاة يست   شهدون بالن   صوص دون النظ   ر ف   ي ش   رطها وس   ياقها  

الأش خاص   مراع اة  من الفقهاء عليه ما تعارف  يخالف وهذا ،التاريخي
 . والأحوال والأزمان والأمكنة والعوائد

 

ب ين   الجدل الذي يثار حول م صطلح أه ل الذم ة          ،من القضايا الشائكة  
ا ار مطلقً   ص   م ن ي رى أن الم صطلح ثاب ت و          فهن اك ،  القبول وال رفض  

وهن اك م ن ي رى أن ه ت  ابع     ، بغ ض النظ ر ع ن ش كل الدول ة ال سياسي      
لوجي يولاخ تلاف المنطل ق الأي د     نتيج ة  - ن شأ  وقد ،ريللتغي قابل للعرف

وأن ا ل ست م ع      ،  خطابان متم ايزان وربم ا متعارض ان       -بين الفريقين   
أح  اول أن ، ظ  اهرةوإنم  ا أن  ا مج  رد راص  د لل ، أو ض  د أح  د الخط  ابين

والموض  وعية ف  ي ح  د ذاته  ا ادع  اء   ، أحلله  ا بق  در م  ن الموض  وعية 
 .وغير مقبول للبعض الآخر، ا للبعضقد يكون مقنعً، مني

 

 ف  ي حادث  ة أو أكث  ر م  ن  ب  الطواف ف  ي ه  ذا الموض  وع ال  شائك  دأس  أب
وم ن  ، وس أقتبس م ن الع صر النب وي م وقفين     ، ع صور خي ر الق رون   
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وأن ، ان أن ال  نص لا يتجاه  ل الواق  ع  لبي  ، ع  صر ال  صحابة ح  ادثتين  
لا ،  وأن العلاقة بينهما علاق ة اش تباك والتح ام        ،  الواقع هو نص مواز   

 . استغناء واستعلاء علاقة
 

§ 
وه ي تخ ضع    ،  الجمع ي  من المصطلحات المستقرة ف ي ذاك رة ال وعي        

 Automatic thoughtsأو ، لم  ا ذكرن  اه م  ن قب  ل بالأفك  ار الآلي  ة  
نه شعور ما وس لوك م ا ي رتبط به ذا الفك ر ب درجات               وكل فكر ينشأ ع   

 . متفاوتة
 

يجزي، ،  جزى": ، تقول العرب  )ج ز ي  (الجزية لغة مشتقة من مادة      
، والجزي   ة وه   ي عل   ى وزن فِعل   ة م   ن   "إذا كاف   أ عم   ا أس   دي إلي   ه 

 .المجازاة، وقيل هي من الإجزاء لأنها تجزئ عن الذمي
أم للظ  رف  لحتمي  ةلك  ن الم  شكلة ه  ي ه  ل الجزي  ة تنتم  ي للن  صوص ا 

فلم  اذا ل  م   ، ف  إذا كان  ت واجب  ة بمع  زل ع  ن ش  كل الدول  ة     ؟ال  سياسي
 يأخذها النبي صلى االله عليه وسلم من يهود المدينة؟

بالتأكيد فإن إجاب ة م ن قبي ل لأن آي ة الجزي ة نزل ت ف ي الع ام التاس ع                    
وه ي كم ا    ،  لن تكون مقنعة   للهجرة أي بعد إجلاء اليهود عن المدينة      

وه  ي ت  شبه ،  تن  درج ف  ي عب  ارة اله  روب إل  ى الأم  ام أش  رت م  ن قب  ل
نح اول أن نبح  ث ع  ن العلاق  ة ب  ين   لأنن  ا ،الح  صان وض ع العرب  ة أم  ام 

 ه ذه   ،ن ص الواق ع وواق ع ال نص        أو والنص الواقع أو،  النص والواقع 
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قاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِ الْيَوْمِ الآخِ رِ وَلاَ           ( : هي آية الجزية  
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ            

 .]٢٩ :التوبة[ )الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
 

ق اتلوا ال ذين لا يؤمن ون       ،  نجد أنها مقرون ة بالقت ال      وبقليل من التأمل  
فالقت  ال يعن  ي أن هن  اك  ، والقت  ال غي  ر القت  ل  ، ب  اليوم الآخ  رب  االله ولا

 ف  ردَّ، ا ب  دأ بالاعت  داء الم  سلحأو أن هن  اك طرفً  ، معرك  ة ب  ين ط  رفين
ل م يأخ ذ النب ي     وربما لهذا ال سبب ، أيضًاعليه الطرف الآخر بالسلاح   

صلى االله عليه وس لم الجزي ة م ن يه ود المدين ة لأن النب ي ص لى االله                   
وهذا يعيدنا إلى الق ضية الت ي نل ح عل ى           ،  ادخلها فاتحً عليه وسلم لم ي   

 .تكرارها أن الواقع ينتقي النص الذي يناسبه
وطريق  ة  ونظامه  ا ال  سياسي ف  إن ش  كل الدول  ة، وب العودة إل  ى واقعن  ا 

لكنه ل يس  ،  كل ذلك أدى إلى انتفاء المصطلح     ،  أداء الخدمة العسكرية  
لكن ه لا يمك ن أن   ، لأق ل فهو يحتفظ بشكله النظري على ا ،  اانتفاء أبديً 

ل  سبب ب  سيط ه  و أن ال  شكل الق  ديم ل  م يع  د     ، ي  رد إل  ى ش  كله الق  ديم  
لكنه قاب ل للتك رار ب نفس ش روطه الت ي           ،  ا في اللحظة الراهنة   موجودً

 . أنشأته من قبل
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